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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الملـكــيــــــة الخــــــاصــــــة في الــــــدســــــاتـــير العــــــراقــيــــــة 

9- ممـا تقـدم يـتضـح حجم المـتغيـر علـى
فهـم المـلكـيــة الخــاصــة ووظـيفـتهــا لــدى
المـشــرع العــراقي ووجــدت أثــرهــا المبــاشــر
عـبـــر نــصـــوص دسـتـــوريـــة حـــوتهـــا تلـك

الدساتير. 
فهي:

أ.من حيث طبيعة الحق:
تفــــــاوتــت بــين عــــــدهـــــــا حقــــــاً لـه صفــــــة
اقــتــصــــاديــــة بحــتــــة، كــمــــا في القــــانــــون
الأسـاسي العثـماني 1876-1908والقـانون
الأســــــــــاســـي الـعــــــــــراقـــي1925 ودســـتــــــــــور
16تمــــوز1970 ، ومـــشــــروع دســتــــور.1990
وبين تغليب )أداء وظيفتها الاجتماعية(
كــــــمــــــــــــــــــا في دســــــتــــــــــــــــــور27تمــــــــــــــــــوز1958
ودســـــــــتـــــــــــــــــــــــــور29نـــــــــيـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــان1964

ودستور21ايلول.1968
وممــــــا يـلاحـــظ ان تـغـلــيــب الــــــوظــيـفــــــة
الاجـتـمــاعـيـــة لهـــذا الحق ارتـبــط بمــدة
زمنيـة بين تمـوز 1958 وتمـوز .1970 وهي
المـدة التـي أدت الى تـصفيـة تامـة للنـظام
الإقـطاعي في الـريف العراقـي . لذلك لم
يجــد المــشــرع العــراقـي ضــرورة الـتــوكـيــد
علـى هذه الـوظيفـة بعـد انهـيار الإقـطاع،
فـيـمــا يـتــصل بــشـكل مـبــاشــر بــالمـلكـيــة
الخـاصـة وفي المــادة التـشــريعيـة الخـاصـة
به، وان أفـــرد لهــا مــادة أخـــرى في بعــض
الـدسـاتيـر . فيكـون بـذلك فهم الـوظيفـة
الاجـتـمــاعـيـــة لهـــذا الحق قــد ارتـبــطـت
بــالمـلكـيــة الــزراعـيــة تحــديــداً، وهــو مــا
صـــرحــت به مـــواد دسـتـــور 27تمـــوز1958
المـــــــــادة/14)أ(و)ب(: حـــيـــث اشـــتـــــــــرطـــت
الـفقـــرة)أ( تحـــديــــد الملـكـيـــة الـــزراعـيـــة
بقـــــانـــــون. وأوجــبــت الـفقـــــرة)ب(إصـــــدار
تـشــريعـات لـتحـديـد هــذه الملـكيـة، والـتي
أدت فيمـا بعد الى إصدار قانون الإصلاح
الــزراعي ، الــذي حــددت بمــوجـبه الملـكيــة
الزراعية بحدودها العليا. وكذلك دستور
29نـيــســان1964 وفي المــادة/13مـنه، حـيـث
حـددت الحـد الأقصـى للـملكيـة الـزراعيـة
))وبما لا يـسمح بقيـام الإقطـاع((. وفعل
الــشــيء نفــسه دسـتـــور 21أيلــول1968 في
المــادة/18مـنه ،حـيث جــاء فـيهــا : ))يـعين
القـانون الحـد الأعلـى للـملكيـة الزراعـية
ويـؤول للـدولـة مـا زاد علـى الحـد الأعلـى

من دون تعويض((.
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حسن كريم عاتي
حقوقي

)2-2(

ويلاحـظ بعــض البـــاحثـين أن الحكــومــات في
الـبـلاد العـــربـيــــة لا تقـــر سـيـــاســــات واضحـــة
ودقـيقـــة للـبحـث العلـمـي، ولا تحــدد أهــدافـًـا
إستـــراتيـجيــة علــى المــدى القــصيــر ولا علــى
المــــــدى الـــطـــــــويل ولا المــتــــــوســـط، ولا تـــضــم
البـرامج الـسنـويــة للجـامعـات بــرامج بحـوث
بــالمفهــوم العـــالمي إلا نــادرا، وغـــالبــا مــا تكــون
مـشــاريع الـبحــوث المـنجــزة مـن تلقــاء مبــادرة
فـــرديــــة أو مجـمـــوعــــات بحـث صغـيــــرة. لقـــد
انهـمكـت الحكــومـــات العــربـيـــة بعــد حـصــول
بلـداننا عـلى الاستـقلال في تكويـن الأطر من
أطـبــــاء وحقـــوقـيـين ومـــدرسـين ورجـــال إدارة؛
ليحـلوا محل الأطـر الاستعـماريـة، واستـمرت
هـذه الـوضـعيـة ردحــا من الـزمـن، وبعــد ذلك
عند دخـول هذه الدول فيما يـسمى بالتقويم
الهـيـكلـي الاقـتــصـــادي الــــذي أملاه صـنـــدوق
الــنقــــد الــــدولــي، قلــــة الاعـتـمــــادات المــــالـيــــة
والنفقـات الاستثمـارية في الـتعليم وفي سـائر
القطـاعات. فبـدأت ظاهـرة بطالـة الخريجين
التي مـا زلنـا نعـانيـها: طـوابيـر من المتـعلمين
والكفــاءات معـطلـة عـن الإنتــاج، لا تتــاح لهـا
فـرصـة القيـام بـدور منتـج، مشلـولـة مهـمشـة،
برغم الحـاجة الـوطنيـة الملحة إلـى المتعلمين

كافة وفي سائر التخصصات. 
الإنتاجية العلمية والبحثية في

البلاد العربية
من المعـاييـر المهمـة التـي تسـاعد عـلى إعـطاء
صــــــورة عــن مـــــــدى تقـــــــدم أو تخـلفّ الـــبحــث
العلـمي في الـبلاد العـــربيــة، نــشيــر إلــى عــدد
الـــبحـــــوث وإنــتـــــاجــيـــــة الــبـــــاحـــث. علــمـــــاً أنّ
الإحـصـــاءات المتــاحــة في هــذا المجــال مـــازالت
قـليلــة، فقــد أظهـرت إحـدى الـدراسـات أن مـا
ينشر سنوياً من البحوث في البلاد العربية لا
يتعـدى "15" ألف بحـث. ولما كـان عدد أعـضاء
هيئـة التـدريـس في البلاد العـربيــة يبلغ نحـو
"55" ألفاً، فـإنّ معدلّ الإنتـاجية هـو في حدود

التعـامل مع جميع المفـردات الاقتصـادية
تحــد مـنه وتمـنحه وظـيفــة اجـتمــاعيــة ،
علــى الـنقـيـض مــن العقــائــد الـتـي تعــد
المـنــافــســة الــوسـيلــة الـنــاجعــة للـتـطــور
الاقـتـصــادي تمـنحه وظـيفــة اقـتـصــاديــة

بحتة. 
غيـر ان ايــاً من المفهــومين، عنـد التعـامل
مـع الملـكــيـــــة الخـــــاصـــــة )بـــــالــتــــــوسع او
الـتـضـيــيق(، يجـب ان تـتخــذ مـن العــدل
أسـاســا لتقــويم سيــاستهــا القـانــونيـة في
الـتعــامل معه ، ومـن ان تجعل مـنه رافـداً

مهماً وفاعلاً في الحياة الاقتصادية.
12- لـم تتعـامل الـدســاتيـر العــراقيـة مع
المـلكيـة الخـاصـة بمفهـوم واحـد، او بـرؤيـا
واحــــــدة . وان بــــــدت ضــمــن المــــــدون مــن
موادها أقرب الى الانموذجية. غير ان ما
يـتـــاح مـن إمـكـــانـيـــة الــتحــــايل مـن قــبل
الحكـومــات علــى أحكـام الـدســاتيــر جعل
هـــــذا الحـق نهــبـــــاً لقـــــرارات لهـــــا صفـــــة
ســيـــــاســيـــــة، مــن دون اعــتــبـــــار لأحـكـــــام
الــدسـتــور )الـــذي وضعــته هــي نفــسهــا(
وعلــى امـتــداد تــأريخ الــدولــة العــراقـيــة
الحــديثــة. بـل لم تـسـلم مــدة مـن فتــرات
نفـاذ أيٍ من الـدسـاتيـر مـوضـوع الـدراسـة
من التجـاوز عليه عبر قـرارات استثنـائية
او قــوانين لهـا صفـة عقــابيــة في مصـادرة

هذا الحق. 
13 - اتخــذت سيـاسـات الـدولـة العــراقيـة
ـــا للــضغـط الــسـيــاسـي علــى مــنه أسلــوب
خــصــــومهــــا ، مخــــالفــــة بــــذلـك أحـكــــام
الـدساتيـر التي تـشرعهـا هي نفسهـا، عبر
اعتمـادها اسلـون المصـادرة او الاستيلاء .
وبـــذلـك تــتحـــول الملـكـيـــة الخـــاصـــة مـن
صفتهــا الاقتصـاديـة او الاجتمـاعيـة الـى
ـــة سـيـــاسـيـــة للـتـــأثـيـــر في مـــواقف وســيل

خصوم الحكومة.
الهوامش والإحالات 

)1(انــظـــر: الـتــطـــورات الـــدسـتـــوريـــة في
العــــــراق /د.رعــــــد نــــــاجــي الجــــــده/بــيــت

الحكمة/ 2004/ص18 .
)2(م.س./ص277- ص305 .

)3(الوقائع العراقية / العدد 2 في 7/28/
. 1958

)4( الــوقـــائع العــراقـيــة / العــدد 949 في
. 1964

)5( الــوقــائع العــراقيــة / العــدد 1625 في
. 1968

)6( الــوقــائع العــراقيــة / العــدد 1900 في
. 1970

)7(انـظـر: المـشـروطـة والمـسـتبــدة / رشيـد
الخـــــيـــــــــــــــون/ مــعــهـــــــــــــــد الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات
الاســتــــراتــيجــيــــة/ بــيــــروت/ ط1/.2006
خـصــوصــاً مـبحـث: المــشــروطــة الـتــركـيــة

.ص131ً وما بعدها.
)8( ))رافـق النـص العـربـي للــدستــور من
إشكــالات لغــويــة كـمــا ورد في الـتــرجـمــة
العــربيــة الــرسـميــة والـصــادرة عــام 1908
عن المطبعة العثمانية في لبنان((. انظر:
التـطورات الـدستوريـة في العراق/س . ذ/

ص10 .  
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القـــانـــون الأســـاســي العـثـمـــانــي معـيـــار
التعـويض بصيغـة عامـة مع الإحالـة الى
قـانون اخـر يشـرع لهذه الغـاية. فقـد جاء
في المـــــــــــــــواد)1/10( و)13( و)12( و)17أ( و
ـــيــــــــــر 1925 )16ج( و)34اولاً( مـــن دســــــــــات
و1958 و1964 و1968 و1970
ومــشــــروع1990 علـــى الـتـــوالـي بــصــيغـــة
)تعـويض عـادل( وبالإحـالة الـى )يعينـها
القــانــون( أو )وفقــاً للقــانــون( أو )حــسب
الأصول التي يحددها القانون( أو)يقرره

القانون(. 
ثـانيـاً. سبق الـقانـون الأساسـي العثمـاني
1876-1908 وفي المـــــــــادة/21مــنـه جــمــيـع
الـدساتـير اللاحقـة عليـة بتحـديد معـيار
)ثـمنه الحقـيقي( وبمعـيار )يـدفع سلـفاً(
أســاســاً في آلـيــة الـتعــويــض علــى خلاف
غيـره من الـدساتـير العـراقيـة . وان أحال
في الـفقرة اللاحقـة على هـذين المعـيارين
)وفقــــاً لـلقــــانــــون(، غــيــــر ان مــثل هــــذا
القانون سيكـون ملزماً بـالثمن الحقيقي

وباستعجال الدفع.
الخاتمة 

.10 ان تــأثـيــر حـمــايــة المـلكـيــة الخــاصــة
يتضح أثره في جوانب عده .منها:

اولاً.تمـثـل الملـكـيـــة الخـــاصـــة أحـــد أوجه
الحـــــــريـــــــة الاقــتـــصـــــــاديـــــــة لـلإفـــــــراد في
المجـتمعــات، وتمتلك تـأثيـرهـا في تحـديـد
المكـانة الاجتمـاعية والنفـسية لـلمالكين.
فـيـكــــون بهـــا ، وان تـغلــب علــيه الــصفـــة
الاقـتـصــاديــة، غـيــر انه يمـتـلك حـضــوره
الاجـتمــاعي والـنفـسـي ، وفي أحيــان أخــر

تأثيره السياسي.
ثــانيــاً.ان صيـانـة هـذه المـلكيـة لا يقـتصـر
علــى الأفــراد المــالـكين ، وإنمــا يـتعــد ذلك
الـــى مــســـؤولـيـــة الـــدولـــة في حـمـــايــتهـــا
بــوصفهـا حقـاً اولاً، وبــوصفهـا أداة إثـراء
المجتمـع كونـها رأسـمال قـادر علـى تفعيل
النشـاط الاقتصـادي في المجتمع عمـوماً.
فهي وان امـتلكت صفـة شخصـية غـير ان
لهــــــا صفـــــات عـــــامـــــة عــبـــــر ارتــبــــــاطهـــــا
بـالاقـتصـاد العـام في البـيئـة الاقـتصـاديـة

التي تتحرك فيها.
ثــالثــاً. ان حمــايــة الملـكيــة الخــاصــة عبــر
الـتشـريعــات التي تـعتمـدهـا الـدولـة ، وفي
مقـدمتهـا الـدسـاتيـر كـونهـا أعلـى قـاعـدة
قانـونيـة ملزمـة ، يوفـر البيـئة القـانونـية
والــنفــسـيـــة الملائـمــة لاتــســاع الـنــشــاط
ـــالملـكـيـــة الخـــاصـــة ، الخـــاص المـــرتـبــط ب
ويخـلق الفــرص الملائـمــة لاتــســاع ســوق

العمل وتراكم رأس المال.
11-ان هـذة الأهميـة التـي يمتلكهـا الحق
بـالملـكيـة الخـاصــة يتـطلـب التعــامل معه
بــرؤيـــا فكــريـــة تعـتـمــد الحـيــاد وبــصـيغ
قـــانـــونـيـــة دقــيقـــة. ولا يـكـــون فـيـه الهـم
الـسيــاسي المـرتـبط بـالمـتغيـرات الـسـريعـة
والـدعايـة السـياسـية المـرتبطـة به الـدافع

للتعامل مع الملكية الخاصة. 
صحيح ان فهـم الملكيـة الخـاصـة يتفـاوت
ــــى وفق الـعقــــائــــد الــتــي تــتخــــذ مــنه عل
وسـيلــة او نـتـيجــة. ففــي العقــائــد الـتـي
تتخـذ من العدل الاجتمـاعي منطلقاً في
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ثـــالـثـــاً. وحـيـث ان الــنفـع العـــام يــضــيق
ويتـسع تبعـاً للعقيـدة السـياسـية والـرؤيا
الفكريـة للمشـرع او جهة التـشريع )وهي
هـنـــا الحكــومــة الانـقلابـيــة(، فــأن تــرك
النفع العـام مـن دون معيـار يـقيم حـدوده
يــــؤدي الــــى اضــطـــــراب القــــوانــين الــتــي
تـتـنــاولـه . ولكـن اعـتـمــاد الــدسـتــور علــى
حكم الإثبات ولزومه يجعل لذلك النفع
العـام واقعـاً معيـاريـاً يمـكن عبـره تحـديـد
طــرائق عـمليــة لقيــاسه . وليــس تصـرفـاً
شكـليـاً يمـنح الحكـومـات حـريـات تـُضـيق
ــــى الملـكـيــــة الخــــاصــــة مـن دون سـبـب عل

حقيقي ومباشر.
د.اتفقت جمـيع الدسـاتير الـعراقيـة على
اعـتمــاد الـتعــويـض طــريقــاً مــوازيــاً لنــزع
الملكية الخـاصة ، واتفقت أيضا على آلية
التعــويض بــاستـثنــاء القـانـون الأســاسي
العـثمــاني الـذي سـبقهـا جـميعـا بـأحكـام
دقـيقــة ومنـصفــة للـتعــويـض عـن الملـكيــة
الخاصـة عند نـزعها وللنفـع العام المتفق

عليه . وكما يأتي:
اولاً. جـاء في جـميع الـدسـاتيـر بـاسـتثنـاء
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الملكية الخاصة هو للنفع العام ، كما في:
اولاً.)م/21(مــن الـقــــــــانــــــــون الأســــــــاســي
العــثــمــــانــي1876-.1908 و)م/10-1( مــن
القــانــون الأســاسـي العــراقي .1925 و)م/
13( مــــن دســــتــــــــــــــور.1958 و)م/12( مــــن
دســتــــــــور.1964 و)م/17-أ( مــن دســتــــــــور
.1968 و)م/16ج( مـن دسـتــور.1970 و)م/

34-أولاً( من مشروع دستور .1990
ثـانياً. افتقرت جـميع الدساتيـر العراقية
الـى الـصيغــة المعيـاريـة في تحـديـد الـنفع
العـــام ، بـــاسـتـثـنـــاء القـــانـــون الأســـاسـي
العثمـاني1876-1908الذي اشترط إثبات
لـــــــزومـه لـلــنـفـع الـعـــــــام. فـقـــــــد جـــــــاء في
دستور1925: )).. النفع العام في الأحوال
والـطــريقـة الـتي يعـينهــا القـانـون((. وفي
دستــور1958: )).. ولا تنــزع الا لـلمـنفعــة
العــامــة .. وفقــاً للقــانــون((. وتـطــابقـت
معهــا صـيغــة دستــور 1964 ودستــور1968
ودستــور1970 ومشـروع دستـور.1990 وهـو
مـا يجعـل من إثبــات النفع العـام يـرتـبط
بقــــانــــون اخـــــر يحــيل إلــيه الــــدســتــــور ،

باستثناء القانون الأساسي العثماني.
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اولاً.التـسليـم بصيـانة هـذا الحق كـأصل.
كمـا في الصيـاغة آلاتيـة: ))حقوق الملـكية
مـصــونــة((. التـي تكــررت بتـطــابق تــام في
دسـتــور1925 ودسـتــور1958 ودسـتــور1964

ودستور.1968
ثانيـاً. او سلمت بصيانـة هذا الحق ، غير
إنهــا تبـدأ بــالاستـثنــاء، كمــا في صيـاغـة )
)لا تـنــزع المـلكـيــة الخــاصــة الا...(( ، وان
جـــــــــــاءت في دســـتـــــــــــور1970 ومــــــــشـــــــــــروع
دستـور.1990 لــذلك تعـد هـذه الـصيغـة ،
مـن الـنــاحـيــة العـملـيــة، وردت في دسـتــور

واحد نافذ في حينه.
ثــالـثــاً. اخـتـلفـت الــصــيغـــة في القــانــون
الأســـــاســي العــثــمـــــانــي 1876-1908 عــن
جــمــيـع الـــصــيـغ، والاصــــــوب ، اخــتـلـفــت
جـمـيع الـصـيغ الـتــالـيــة علـيــة مـن حـيـث
الصيـاغة ، حـيث جعلت: ))كـل أحد أمين
عـلـــــــــــى مـــــــــــالـه ومـلــكـه الجـــــــــــاري تحـــت
تصرفـه..(( ، وان كانت التـرجمة العـربية
عـن التــركيــة للمــادة نفـسهـا قـد أصــابهـا

شيء من الوهن )8(.
ج.اسـتـثـنـــاء الحـمـــايـــة الـــذي يقـع علـــى
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لــذلك فــان الفـهم الــسيــاسـي للــوظـيفــة
الاجـتـمــاعـيــة للـمـلكـيــة الخــاصــة شــابه
القــصــــور ، حــيــث عــــد هــــذه الــــوظــيفــــة
مرتـبطة تحـديداً بـالملكيـة الزراعـية ، ولم
يرد علـى غيرهـا من أشكـال الملكيـة . وهو
مـــا يحــدد الإطــار الـفكــري والــسـيــاسـي
للأنـظـمــة الـتـي شــرعـت تـلك الــدســاتـيــر
بـــــوصـفهــــــا العـــــدو المــبـــــاشــــــر للــنــظـــــام
الإقــطـــاعـي، ولـم تــتخــــذ صفــــة العـــداء
المـبـــاشــــر للـفهـم الـــرأسـمـــالـي المـــرتـبــط
بـــــالملـكــيــــة الخــــاصـــــة ، وان أعلــنــت تلـك
الأنظمة تـوجهاتها الاشتراكـية، عبر اُطر
قــانــونيــة ضـمن الــدســاتيــر او في قــوانين
مستقـلة. كون الفهم الاشتـراكي للملكية
الخــاصــة يتـسـع لأكثــر مـن صفــة العــداء
لــيعــتــمــــد الاقــتــصــــاد المــــوجه المــــرتــبــط
بخـطط بعيدة المـدى ، وهو لم يـتاح لهذه

الأنظمة. 
ب.اعتمـدت جميع الدسـاتير العـراقية في
صـيــانــة المـلكـيــة الخــاصــة علــى تعــابـيــر
اختلـفت من حيث الـصياغـة واتفقت من

حيث الاحكام. فهي:
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بلـدان أخرى. والمشكلة حتـى أكثر خطورة من
ذلك، فغـالبـاً لا يجـد البـاحث طـرقاً مـناسـبة
لـنشـر نـتيجـة مـا تـوصل إلـيه حتـى في قطـره،
أو القطر الذي أجرى فيه بحثه. فإلى جانب
الأرقـام غير المـشرفّـة التي ذكـرناهـا في البحث
والـتي تـؤشــر واقع ومعـوقــات البحـث العلـمي
في الــــوطــن العــــربـي.. فــــإن الــــوطــن العــــربـي
ليست فـيه قاعدة بـيانات عـربية عـن النشاط
العلمي الجاري، وليـست هناك قاعـدة بيانات
عـن هـــذه المعــاهــد أو المــراكـــز والهـيـئــات الـتـي
تجـري البحـث العلمي، وليـست هنـاك وسائل
مـناسبـة أو متوفـرة بيسـر لنشـر النتـائج التي
يـتــــوصل إلـيهـــا الـعلـمـــاء أو نــشـــر خـبــــراتهـم
وليـسـت هنـاك وســائل مبـاشـرة وفعـّالــة لنقل
الخبرة إلـى المؤسـّسات الـصناعـية العـربية، أو
مكـــاتـب الاسـتــشـــارات، أو شـــركــــات المقـــاولات
العـــربيـــة، وحتــى المــؤتمـــرات والنــدوات وورش
العمل قـد تعقـدهــا بعض الجـامعـات ومـراكـز
البحـوث في الــوطن العــربي دون أن يعـلم بهـا
الغــالـبيــة العــظمــى مـن العـلمــاء والبــاحـثين
والـتـــدريــسـيـين. إن الجــــامعـــات والمـــؤســســـات
البحثية في الوطن العربـي مدعوة اليوم أكثر
مـن أي وقت مـضــى للإسهــام في حل المـشــاكل
الـصـنــاعـيــة والـتكـنــولــوجـيــة والاجـتـمــاعـيــة
المـــزمـنـــة أو الــطـــارئـــة والـتـي تـــشكـل عقـبـــات
رئـيــسـيـــة في سـبــيل تــطـــور المجـتـمـع العـــربـي
وبعــبـــــارة أخـــــرى تحـــــويـل المعـــــارف والـعلـــــوم
المكـتــسـبـــة إلـــى مـــردودات علـمـيـــة ذات قـيـمـــة
حقـــيقــيـــــة مـــن خلال الـــتفـــــاعـل الإيجـــــابــي
الـــواعـي والانخـــراط في الحـيـــاة الـصـنـــاعـيـــة
والعلـميـة بحـيث تـصبح المـؤسـســات البحـثيـة
مـــؤهلـــة لمعـــرفـــة تفـــاصـيل مــشـــاكل المجـتـمع
الصـناعـية والـزراعيـة والاجتـماعـية ولا يـأتي
ذلـك إلا مــن خـلال وضـع اســتـــــــراتــيـجــيـــــــات
طــويلــة المـــدى لبــرامج الـتعـليـم و مخــرجــات
الـبحـث العلـمـي اضــافــة إلــى تــوفـيــر الــدعـم
المالي الطويل الأمـد لمراكز البحث العلمي في
الجامـعات والمعـاهد العـربيـة القائـمة وإنـشاء
معـاهـد ومـراكـز جـديـدة حيث تـدعـو الحـاجـة
إلـى ذلـك حتــى في مجــال العلـوم الإنـســانيـة
والاجـتمـاعيـة. ومـن الضــروري أيضـا" تــوثيق
وتطـويــر التعــاون العلـمي القـائـم بين مـراكـز
الـبحــث العلـمـي في الــبلاد العـــربـيـــة والـــدول
الأوروبيــة علــى أسـس مـن الاحتــرام المـتبــادل

والمنفعة المشتركة.

القطاعات المدنيةّ الإسرائيلية والعربية"، ـ في
صحيفة النهار، 23 سبتمبر/ 1999، ص 12(.
الإنفاق على البحث العلمي في

إسرائيل 
لابـــد لنــا مـن إلقــاء نـظـــرة متـــأنيــة علــى مــا
يجــري في قطــاع البـحث العلـمي في إســرائيل
ومـــــــراقــبـــــــة الــتــــطـــــــور المـــــــذهـل لــــصــنـــــــاعـــــــة
الــتكـنـــولـــوجـيــــا العـــالـيـــة هـنـــاك، واسـتـغلال
إســـرائــيل، وعـمـلهـــا المـتـنـــامــي علـــى تـــوســيع
أسواق لمنتجـاتها وجذب رؤوس أمـول أجنبية،
وذلك لكي نعي أي تحد سوف يواجهه العرب
في حـــال نجـــاح عـملـيـــة الـــسلام مع إســـرائـيل
وفق أجـنــــدة مــــؤتمــــر انــــابــــولـيـــس الأخـيــــر.
فالمواجهة العـلمية- الاقتصادية لزمن السلم
ربمـا قـد تكـون أصعب بـكثيـر من المـواجهـة في
زمــن الحــــــرب! حــيــث يـــصـل الإنفـــــــاق علــــــى
الـــبـحـــث الـعـلـــمـــي في إســــــــرائـــيـل )مــــــــا عــــــــدا
العــسكــري( قــرابــة 9.8 مـليــار شـيكل، أي مــا
يـوازي 2.6 من حجم إجمالي الناتج الوطني
في عـام 1999م، و في عــام 2004م وصلت نـسبـة
الإنفاق علـى البحث العلمي في إسـرائيل إلى
4.7 من ناتجهـا القومي الإجمالي)عن موقع
مـــــــــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــنـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة،
www.tanmina.ma.com، بـتــــاريخ 5/
2005/8م( علــمـًــــا بــــــأن معـــــدل مـــــا تـــصــــــرفه
حكـــومـــة إســـرائــيل علـــى الـبحـث والـتـطـــويـــر
المـدني في مؤسسـات التعليم العـالي ما يوازي
30.6 مـن المــــوازنــــة الحـكــــومـيــــة المخــصــصــــة
للتعليم العالي بكاملـه، ويصرف الباقي على
الـتـمـــــويل الخـــــاص بـــــالـــــرواتـب، والمـنـــشـــــآت،
والصيانـة، والتجهيزات... على العكس تماماً
مـــــا يحــــدث في الــبلـــــدان العــــربـيـــــة، إذ أغلـب
المــوازنــة المخـصـصــة للـبحـث العلـمي تـصــرف
علــى الــرواتـب والمكــافــآت والبــدلات وغيــرهــا.
والجــديــر بــالــذكــر أن المــؤســســات الـتجــاريــة
والـصـنـــاعـيـــة في إســـرائـيل تـنفـق ضعفـي مـــا
تـنفقه الحكـوميـة الإسـرائـيليـة علـى التعـليم

العالي. 
الخلاصة

بـــالـــرغـم مـن المـــوارد المـتـنـــوعــــة والكـثـيـــرة في
الـــوطـن العـــربـي الـتـي يمكـن اسـتـثـمـــارهـــا في
مجــــال الــبحـث الـعلـمــي فقــــد أصــبح وجــــود
اثـنين وعـشــرين بلـداً عــربيــاً يعنــى أن هنـاك
اثـنين وعشـرين حـاجزاً أمـام انتشـار أي تقدم
علـمي قــد يـحقق في أحــد هــذه الـبلــدان إلــى

ـ ـ ـ ـ

الخـــــاص في عــملــيـــــة الــتــنــمــيـــــة في الـــــوطــن
العربي.

غياب الإستراتيجية الواضحة
للبحث العلمي 

تـفتقـر مـعظـم البلـدان العــربيـة إلــى سيـاسـة
علمية وتكنولوجية محددّة المعالم والأهداف
والــوســائل! ولا يــوجـــد حتــى الآن في الـــوطن
العـــربي مــا يــسمـّـى بــصنــاعــة المعلــومــات، ولا
توجـد شبكـات للمعـلومـات وأجهـزة للتنـسيق
بـين المؤسسات والمـراكز البحثيـة، وليس هناك
صـنـــــاديق مــتخــصـّـصــــة بـتـمــــويـل الأبحــــاث
والـتــطــــويــــر. إضــــافــــة إلــــى الـبـيــــروقــــراطـيــــة
والمــشـكلات الإداريـــة والـتـنـظـيـمـيـــة، وإهـمـــال
الــتـــــدريــب المــــســتــمـــــر ســــــواء علــــــى الأجهـــــزة
الجــديــدة، أو لاسـتعـــادة المعلــومـــات العلـمـيــة
ورفع الـكفـــاءة الـبحـثـيـــة. ولاشـكّ أنّ بلـــدانـــاً
عربـية عـديدة لـديهـا كل الإمكـانات الـبشـرية
والبنيوية والأكاديمية للتقدم في هذا الميدان،
شــرط أن تمـتلـك الإستـــراتيـجيــة الــواضحــة
للبحـث العلمي، وأن تخـصصّ نسـبة معقـولة
من دخـلها الـوطني عـلى الإنفـاق في مجالات
الـبحـث العلـمـي، وأن يكـــون الإنفــاق مـــوجهــاً
بشكل خاص علـى البحوث القابلة للتطبيق،
وإيجـاد آليـات تنـسيق وتعـاون بين رجـال المـال
والأعمال والقـطاع الخاص من جهـة، ومراكز
الـبحـث العـلمـي والتـطــويــر مـن جهــة أخــرى
)لمـــــــزيـــــــد مــن الاطـلاع عـلـــــــى آراء عـــــــدد مــن
البــاحثـين والمختـصين في هـذا المجــال، انظـر:
تحقـــيق وجـــيه الــــصقـــــــار، "أبحـــــــاث لا تقـــبل
التــطبـيق"، ـ في "الأهــرام"، 4 أغـسـطـس1998،
ص 3( وانعكـس المــستــوى المـنخفـض للـــدعم
المـــالــــى للـبحــث العلـمـي في مـــوازنـــات الـــدول
العربية على إنتاج البحوث، التي لم تستنفد
سـوى 31 % مـن مجمــوع وقت عـمل البـاحـثين
كـافـة. علمـاً أن الجـامعـات العـربيـة تـستخـدم
مــــــــــا يــــــــــزيــــــــــد عـلــــــــــى 19 % مــــن مـجــــمــــــــــوع
الاخـتصــاصيـين وحملـة الـشهـادات الـعليـا في
الـــدول العـــربـيـــة. يـضـــاف إلـــى ذلـك العلاقـــة
الهـــزيلـــة أو المعــدومــة بـين قـطــاع الـصـنــاعــة
وعـالم الأعمال من جهة، ومـؤسسات البحوث
الجــامعيـة وغيـر الجــامعيــة من جهـة أخـري.
مع تـــركـيـــز اهـتـمـــام الأســـاتـــذة علـــى القـيـــام
بـــأبحـــاث بهـــدف الحـصـــول علـــى الـتـــرقـيـــات
الأكــــاديمـيــــة، الـتــي لا علاقـــــة لهــــا بــــأســــواق
العـمل)عبـد الحـسن الحـسيـني، "الأبحـاث في

ص 12(، ويعـــود ذلك إلـــى ضعـف الإمكـــانـــات
الـبحثيـة وعدم تـكافـؤ فرص وظـروف البحث
بـين الجـــامعـــات، فـبعـض الجـــامعـــات تعـــانـي
تخمة مـالية بمـا يخصص لهـا من ميـزانيات
ضخمـة لتـسييـر مـرافقهـا وصيـانتهـا، بـينمـا
تعــاني جــامعـات في دول عــربيـة أخـرى بـؤسـا
ماليا وقلة في المخصصات، يحول دون مواكبة
الـتــطــــورات الــتقـنـيــــة ودون تغــطـيــــة نـفقــــات
أبـسط الـبحوث، أو إصـدار النـشرات، وهـذا ما
سـيقــودنــا إلـــى إلقــاء الـضـــوء علــى مــوضــوع

الإنفاق المالي العربي على البحث العلمي. 
الإنفاق العربي على البحث

العلمي
مـــا تـــزال هـنـــاك فجـــوة كـبـيـــرة بـين الأقـطـــار
العـربيـة والمجمـوعـة الـدوليـة في هـذا المجـال.
وتخـتلف الأقـطــار العـــربيــة فـيمـــا بيـنهـــا من
حـيـث حجـم الإنفـــاق علـــى الـبحــث العلـمـي.
والملاحــظ أنّ نـــسـبـــــة الإنفـــــاق علــــى الــبحـث
العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي
لم تـتعد 0.5% في الأقـطار الـعربيـة كافـة لعام
1992 وهـــى نــسـبـــة ضـئـيلـــة عـنـــد مقـــارنـتهـــا
بمثـيلاتهــا في الـســويــد وفــرنـســـا حيـث بلـغت
2.9 %، و2.7 % عـلــــــــــى الــــتــــــــــوالــــي)نـقـلاً عــــن
صحـيفـــة "المجـــد" الأردنـيــــة، العـــدد "150"17
شـواّل 1417هـ/ 24 شبـاط/ فبـرايـر 1997، ص
1( وفـى عـام 1999 كــانت نـسبـة الإنفـاق علـى
الـبحـث العلـمي في مـصــر 0.4 %، وفــى الأردن
0.33%، وفـى المغرب 0.2%، وفـى كل من سـوريا
ولبنـان والسعـوديـة 0.1% من إجمـالي النـاتج
القــومي؛ وتــؤكــد ذلك إحـصــاءات اليــونــسكــو
لعـام .1999 أمـا احصـاءات سنـة 2004 لـنفس
المنـظمـة العـالميـة.. فتقـول إن الـدول العـربيـة
مجـتمعة خصـصت للبحث العلمـي ما يعادل
1.7ملـيـــار دولار فقـط، أي مـــا نــسـبـته 0.3 %
من الـناتج القـومي الإجمـالي. ويـُعدّ القـطاع
الحكـــومـي المـمـّــول الـــرئـيــس لـنــظـم الــبحـث
العلـمي في الــدول العــربيـة، حـيث يـبلغ نحـو
80 % مـــن مـجـــمــــــــوع الـــتـــمــــــــويـل المخــــصـّـــص
للـبحــوث والـتـطــويـــر مقــارنـــة بـ3 % للقـطــاع
الخــــاص و8 % مـن مــصــــادر مخـتـلفــــة، وذلـك
علـى عـكس الـدول المتقـدمـة وإسـرائـيل، حيث
تــــراوح حــصـــــة القــطــــاع الخــــاص في تمـــــويل
الــبحـث الـعلـمـي 70 % في الـيـــــابـــــان و52 % في
إسـرائيـل والولايـات المتـحدة والـدول الأخرى،
وهـــذا يــــدل علــــى قلـــة مــســـاحـــة الاسـتـثـمـــار

"0.3" وهــــــــــو وضـع يــــــــــرثــــــــــى لـه مــــن حــــيــــث
الإمكـانات الـعلميـة والتكنـولوجـية في مـجال
الإنــتــــــاجــيــــــة العــــــربــيــــــة، إذ يــبـلغ "10 % مــن
معدلات الإنتـاجية في الدول المتقـدمة")انظر
مـكتـب التــربيــة لــدول الخلـيج العــربـي: واقع
الـبحـث العلـمـي فــى الــوطـن العــربـي، وقـــائع
نــــدوة: "تــطـبــيق نـتـــــائج الــبحــــوث لـتـنـمـيــــة
المجـتـمع العــربـي"، مكـتـب الـتــربـيـــة العــربـي،
الـــريـــاض، 1990، ص 88( وقـــد أشـــار أنـطـــوان
زحلان إلــــى أنّ الـعلـمــــاء العــــرب أسهـمــــوا في
الأقـطــار العــربيــة بـنحــو ثمــانيــة آلاف بـحث
علــمــي في عـــــــام 1996 للــمـجلات الــــــدولــيــــــة
المحكـمــة)انـظــر أنـطـــوان زحلان، حـــال العلـم
والـتقــانــة في الأمــة العـــربيــة، ـ في حــال الأمــة
العــربيــة ـ المــؤتمــر القــومـي العــربي الـســابع"،
بيـروت: مـركـز دراسـات الـوحـدة العـربيـة، ط1،
1997: ص 365 ـ 383( وهــــو رقـم يــــزيــــد عـمـّـــا
أنـتج في الـبـــرازيل،ويـبلغ "60" % ممــا أنـتج في
الــصين، و"50" % ممــا أنـتج في الـهنــد، ويــزيــد
بنـسبــة "30" % عمـّا نـشـر في كـوريــا الجنــوبيـة
خـلال العـــــام نفــــسه. في حـين كــــان إجـمــــالـي
البحـوث العلميـة العربيـة في عام 1967 "465"
بحثـاً، أي أن زيادة حصلت قـدرها تسعـة عشر
ضعفـاً في عــدد البحــوث خلال الثلاثـين سنـة
المــــاضـيــــة. وعـمــــومــــاً يـبـلغ الإنـتــــاج الـعلـمـي
لـلــــــــوطـــن الـعــــــــربـــي الآن "72" % مـــن إنـــتــــــــاج
إســــــرائـــيل، وكــــــان يــبـلغ "40" % مـــنه في عــــــام
.1967 ومع أنَّ هــــــذا يمـــثلّ تحــــسـّـنـــــــاً، إلا أنه
جـرى علـى مـدى ثلاثـين سنـة تقــريبــاً، ومثل
هـذا التقـدمّ العربـي البطـيء يشيـر إلى تعـثرّ
واضح في هـــذا المجـــال حـــالـيـــاً، وربّمـــا كـــذلك
بـالنسبـة إلى المـستقبل)انظـر أنطوان زحلان،
العـرب وتحـديــات العلـم والتقـانــة: تقــدم من
دون تغـيـيــر بـيــروت: مــركــز دراســات الــوحــدة
العـربيـة، ط1، 1999، ص 62(. وتـشيـر بيـانـات
"الـيـــونـــسكـــو" إلـــى أنّ مـــؤشـّــر عــــدد العلـمـــاء
والمهـنـــدسـين المــشــتغلـين في الـبحــث العلـمـي،
لـكـل ملــيـــــون نـــســمـــــة قـــــد ارتـفع في الـــــوطــن
العـربـي من 124 عـالمــاً ومهنـدســاً لكـل مليـون
نسمة عام 1970، إلى 363 شخصاً عام .1990
وبـــرغـم هــــذا الارتفـــاع إلا أنـنـــا نجـــد أن هـــذا
الـــرقـم مـــا زال مـتخـلفّــــاً مقـــارنـــة بـــالمـنــــاطق
الــــدولـيــــة الأخــــرى )طه ألــنعـيـمـي، "الــبحـث
الـعلـمـي والـتـنـمـيــــة المـــسـتــــدامــــة في الــــوطـن
العـربي"، ـ في "مجلـّة أبحـاث البيـئة والـتنمـية
المسـتدامة"، المجلـد الأول، العدد صفر، 1997،

الــبحــث الـعلــمــي في الــبـلاد العـــــربــيــــــة .. حقــــــائق وأرقـــــام
لقـد أكدت أبحـاث عديـد من العلمـاء الأثر القـوي للبحـث العلمي علـى الإنتاج وعلـى التطـور الاقتصـادي والتقدم الـتقني، فخلف كل
مظاهـر التقدم التقني والاقتـصادي تكمن جهود العلمـاء الباحثين في مختبـراتهم. فمؤسسات الـبحث العلمي تلعب دورا مهما في
تطوير الإنـشاءات، وضمان نجاح التخطيـطات الاقتصادية وتصحـيحها وتقييمها. كما تـؤدي البحوث إلى حدوث اكتشـافات علمية تؤثر
في طبيعة فهـم الإنسان ونظـرته إلى العالـم وفي كشف مناطق جـديدة من المعـلومات والاحتـمالات التطبـيقية التي تـتحول إلى

وسائل وأدوات تكنولوجية للإنتاج والمواصلات وغيرها.
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